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 أُحكِمَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْ  يعةر ش
 

تَعَينُهُ  دَ لِلّهَ نََحمَدُهُ وَنَسح مح لَهُ وَمَنح يُضحلَلح فَلََ    الْحَ فَلََ مُضَله   ُ دَهَ الِلّه يَ هح مَنح 
دَهُ لََ شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ   ُ وَحح هَدُ أَنح لََ إَلَهَ إَلَه الِلّه هَادَيَ لَهُ وَأَشح

 وَرَسُولهُُ أمَها بَ عحدُ: 
لَمُونَ(   .)يََ أيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ وَلََ تََوُتُنه إَلَه وَأنَتُم مُّسح

هَا  )يََ أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا رَبهكُمُ الهذَي خَلَقَكُم مَ ن ن هفحسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح
بَهَ   تَسَاءَلوُنَ  الهذَي   َ الِلّه وَات هقُوا  وَنَسَاءً ۚ  رجََالًَ كَثَيراً  هُمَا  مَن ح وَبَثه  زَوحجَهَا 

رَقَيبًا(  عَلَيحكُمح  الِلّهَ كَانَ  إَنه  َرححَامَ ۚ  َ    .وَالْح الِلّه ات هقُوا  آمَنُوا  الهذَينَ  أيَ ُّهَا  )يََ 
وَمَن   ذُنوُبَكُمح ۗ  لَكُمح  وَيَ غحفَرح  أَعحمَالَكُمح  لَكُمح  يُصحلَحح  سَدَيدًا*  قَ وحلًَ  وَقُولوُا 

  .يطَُعَ الِلّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدح فاَزَ فَ وحزًا عَظَيمًا(
المسلمون: الكرامةَ،    أيها  ردَاءَ  وتتجَلهلُ  الشرفَ،  وَشاحَ  تَ تَ وَشهحُ  أمُ ةٌ 

. قَ وهمَ لها دَينٌ كامَلٌ   . لها دُستورٌ مُُكَمٌ وكتابٌ قَوَيموتكتَسَي كساءَ المجد
وحمى   الفردَ  شأن  وأصلح  الْخلَقَ،  وتََهمَ  السلوكَ،  وهذهبَ  العقيدةَ، 

   كَيانَ المجتمع.
به، وأمر  العدلَ  أقَاَم  منه.    دَينٌ  وحذهرَ  الجورَ  الَْمةُ  وأبَحطَلَ  تَأخذُ  دَينٌ 

بَأحكامَه سَكُ  تَمح وتَسح وتستنيُر  و   ،بتَعاليَحمَه،  القُرآنَ،  بهدي  تََتدَيح 
فتَ بحقى    ،فلَ تنحرفُ عنها ولَ تحيد، ولَ تَزيغُ ولَ تََيل  ،بأحادَيثَ السُّنةَ 
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شَريَعةٌ أُحكَمَتح   ،مُُسَكةً بالعزَ  سابقةً إليهو   ،قائمةً على الْقَ  باقيةً عليه
خَبَيرح  لَدُنح حَكَيحمٍ  أمَتََُ  و   ،مَنح  سَنَدٌ، وهي للصدارةَ  أقَوى  للتمكيَن  هي 

 عَماد.   
الْقوقَ  أث حبَ تَتَ  وافَيَة.  وللنزاهةَ  للعدالةَ كافية،  أنَظمَةٌ  فَحفظَت  لها   .

فلَ  الَْموالَ.   وحَمتح  الدماءَ،  وعَصَمَتَ  الْعراضَ،  وصانَتح  الْنَفسَ، 
 بغيَ ولَ بخسَ، ولَ هَضمَ ولَ عدوان.   

تُحفظُ مصالحُ  والمالُ  الدنيا. بالْفاظَ عليهَ  قَوامُ الْياةَ، وبَه عمارةُ  هُو   .
 . تَفسُدُ على الناسَ معايشَهُم. العبادَ، وبالجرُأةَ عليه 

بحمايتَها.المالُ  الدينُ  أمََرَ  التي  الضهروراتَ  من  واحدٌ  هو  إلَهيٌّ   .  تَوجيهٌ 
نية رَباه قَيَامًا    وتوعيةٌ  لَكُمح   ُ الِلّه جَعَلَ  الهتَي  وَالَكُمُ  أمَح السُّفَهَاءَ  تُ ؤحتوُا  ﴿وَلََ 

سُوهُمح وَقُولوُا لَهمُح قَ وحلًَ مهعحرُوفاً﴾.   وَارحزقُُوهُمح فَيهَا وَاكح
رَ المالَ مُفسدٌ، ولَ يُ ؤحتَى المالُ لَسَفَيحه. فإَن احفظوا أمَوالَكُمح  . لَ يتولَّه أمَح

مح قَيامٌ. ولَ قيامَ لَمَنح لَ يُُسَنُ للمالَ تدبير.    المالَ لْياتَكح
ظَ مالهَ وَأمََرتح وحين يكون المالُ مُلكاً لَقاصَرٍ  . فإن الشريعةَ جاءتح بَحَفح

تَصَرُّفَه   رُشدُهُ، ويؤمَنُ في  يتحققُ  الحيَ تَامَىٰ حَتىهٰ بَصيانتَه، حتى  ﴿وَاب حتَ لُوا 
وَالَهمُح﴾ دًا فاَدحفَ عُوا إَليَحهَمح أمَح هُمح رُشح تُم مَ ن ح      .إَذَا بَ لَغُوا النَ كَاحَ فإََنح آنَسح

نةٌَ بَحرمَةَ النفسَ المعصومَة،  رُوح وَالُ النهاسَ عَامةً فيما بينهم، لها حُرحمَةٌ مَقح وأمَح
صَان.  وقَفَ رسولُ الله  

ُ
خطيباً يومَ النهحر بِنًى في حجهةَ   والعَرضَ الم
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فقال: عَلَيحكُم كَحُرحمة   الودَاعَ  حرامٌ  وأعحراضَكُم  وأمحوالَكم  دَماءكَُم،  )إنه 
بلهغحت( هَلح  ألَ  هَذَا،  بلَدكَُم  في  هَذَا،  شهركَُمح  هَذَا، في  متفقٌ    .يومَكُم 

 عَلَيهَ 
وحرهم الر با، فالربا جَوحرٌ    ،أحله الله البيعَ   .وَلِِرُْمةِ الأموالِ في الإسلامِ   *

رابوُنَ قَدح آذَنََمُُ اللهُ بَحَرحبٍ مَنهُ   وظلمٌ وفَسادٌ وعُدوانٌ، يََححَقُ الله الر با. 
ُ
والم

 ورَسوحلهَ.
أباحَ اللهُ المالَ مَنح كَسٍبٍ طيََ بٍ، وحَرهمَهُ  . وَلِِرُْمةِ الأموالِ في الإسلامِ  *

خَبَيث.  بٍ  العقودَ   مَن كَسح الصهنحعةَ وفي سائرَ  البَ يحعَ وفي  الغَشه في  حَرهم 
)مَنح غشه    قولًَ زاجراً   والتعامُلَت، فقال رسولُ اَلله صلى الله عليه وسلم

)    رواه مسلم .فليس منَّ 
فَكُلُّ مالٍ .  وحَرَّم الإسلامُ أكلَ أموالِ الناسِ بالباطلِ بشتى صُوَرهِ*  

حرامٌ  فهو   ، حقٍ  وجه  بغير  صاحَبَه  مَنح  أو    .أُخَذَ  الَخداعَ،  أو  بالغشَ  
الْموال..   على  العدوانَ  طرائقَ  مَن  غيرها  أو  المكوسَ،  أو  السرقةَ 
يُ وحجَبُ  بالغصبَ أو الْيلةَ، أو المكرَ أو الخداع. كُلُّها فسادٌ وعدوانٌ، 
المحقَ والهلَكَ والعذابَ على آخَذَهٍا وعلى مَن أعانَ على أخذَها، فَ رَبُّ 

وزَجَر: وحذهرَ  نَى  قد  بَالحبَاطَلَ    العالميَن  نَكُم  بَ ي ح وَالَكُم  أمَح تَأحكُلُوا  ﴿وَلََ 
وَأنَتُمح  ثْحَ  بَالْحَ النهاسَ  وَالَ  أمَح مَ نح  فَريَقًا  لتََأحكُلُوا  كُهامَ  الْح إَلََّ  بَهاَ  لوُا  وَتُدح

   .تَ عحلَمُونَ﴾
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الرِ شوةَ *   الإسلامُ  يدُفعُ   .وَحَرَّم  مالٍ  أو  هَدَيهةٍ  أو  عَطَيهةٍ  وهي كُلُّ 
َ على عَمَلَ ما   رَةٌ أو وَجَاهَةٌ أو منصبٌ، ليَُعينح ليَُشحتََى به ذَمهةُ مَنح له قُدح
قَ بحلَ غيرهَ بالعدلَ لولَ  لُغَها  ليََ ب ح يَ حَل ، أو على تحقيقَ منفعةٍ لم يكُن  لَ 

فإنَا من كبائر    هذا المالُ والعَطَيهة.  وهذه الرشوةُ ولو كانت نزراً يسيراً،
بالباطل، الناسَ  أمَحوالَ  لَ  أَكح مَنح  وهي  والوعيد    الذنوبَ  اللعنُ  جاء 

  .. الراشي والمرتشي والوسيطلْركانَا الثلَثة
وسلم عليه  رسول الله صلى الله  أن  عنه  رضي الله  ثوبانَ  حديثَ    :في 

  .أحمدرواه  ."لعن الراشي والمرتشي والرائش"
تَ{} :قال الله ،وفي القرآنَ    .سمهاعُونَ للَحكَذَبَ أَكهالوُنَ للَسُّحح

العلماءُ  تتجلى في صورٍ    :قال  طرائقُ  وللرشوةَ  وَةُ.  الر شَح هَيَ  والسُّحتُ 
تتهاوى   نَ يحلَه،  وسُهولَةُ  المالَ،  بريقُ  الرديئةَ  للنفسَ  يلوحُ  وحين  شتى.. 
حصونُ المروءةَ، ويتداعى بنيان الْمانةَ، إنح لم يَ قُمُ في النفسَ وَرعٌَ صادَقٌ  

ءٍ رهقَيبًا﴾ .ومراقبةٌ وتقوى ُ عَلَىٰ كُلَ  شَيح  . َ﴿كَانَ الِلّه
أو  بغير حق  الدولة  أموال  أخذ  فيحرم  العام  المال  على  المحافظة  ومنها 
قال رسول الله صلى الله عليه   الموظفين  يستحقها من  إعطائها من لَ 

يوم وسلم:   النار  فلهم  حق  بغير  الله  مال  في  يتخوضون  رجالَ  )إن 
 رواه البخاري.  .القيامة(
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  ك ويتأول في ذل  ،ويتعدى بعض الموظفين على أموال الدولة بدون عمل
ونَوها والعقود  المناقصات  في  يُصل  باطلة كما  ويستغل    ،تأويلَت 

النبي صلى   ،مركزه الوظيفي في جمع هذه الْموال المحرمة عليه وقد قال 
من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه  )الله عليه وسلم: 

قال فقام إليه رجل أسود من الْنصار  .  (كان غلولَ يأتي به يوم القيامة
( قال ؟ومالككأني أنظر إليه فقال يَ رسول الله اقبل عنّ عملك قال )

سمعتك تقول كذا وكذا قال )وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على 
 (. عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نَي عنه انتهى

 رواه مسلم.  .بارك الله لي ولكم 
 ***  ***  *** 
 الخطبة الثانية

الْمد لله رب العالمين، وأشهد أن لَ إله إلَ الله ولي الصالْين، وأشهد   
. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أن مُمداً عبده ورسوله النبي الْمين
 . آله وأصحابَه أجمعين وسلم تسليما

المسلمون: أيها  بعد:  والخاصةَ    أما  العامةَ  الْموالَ  استحلَلَ  إن 
. والمشاركةَ في العدوان عليها، مَن أعَحظَمَ ضُرُوحبَ  للمسلميَن بأدنى الْيََل

فيهم   فشا  قَومٍ  إلَّ  السلَمُ  عليه  شُعيباً  الله  أرسلَ  الْرضَ،  في  الفسادَ 
الفسادُ الَقتصادي، إذ شاعَ فيهم التطفيفُ في المكيالَ الميزان، فَ وَعَظَهُم 
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وقال: وَحَذهرَهُم  وَلََ    شُعيبُ  هُُ  غَيرح إَلَهٍ  مَنح  لَكُمح  مَا  الِلّهَ  اعحبُدُوا  قَ وحمَ  ﴿يََ 
يَالَ وَالحمَيزَانَ إَني َ أرََاكُمح بَخَيرحٍ وَإَني َ أَخَافُ عَلَيحكُمح عَذَابَ يَ وحمٍ   قُصُوا الحمَكح تَ ن ح
النهاسَ  تَ بحخَسُوا  وَلََ  طَ  بَالحقَسح وَالحمَيزَانَ  يَالَ  الحمَكح أوَحفُوا  قَ وحمَ  وَيََ   * مَُُيطٍ 
تُمح   سَدَينَ * بقََيهتُ الِلّهَ خَيرحٌ لَكُمح إَنح كُن ح َرحضَ مُفح يَاءَهُمح وَلََ تَ عحثَ وحا في الْح أَشح

    .مُؤحمَنَيَن وَمَا أَنَا عَلَيحكُمح بَحَفَيظٍ﴾
وأعرضوا أكثَ رُهُم  ساخرينفاستكبَر  وقالوا  أَصَلََتُكَ ﴿.  .  شُعَيحبُ  يََ 

إَنهكَ   نَشَاءُ  مَا  وَالنََا  أمَح في  عَلَ  نَ فح أَنح  أوَح  آبَاؤُنَا  يَ عحبُدُ  مَا  كَُ  نَتَح أَنح  تَأحمُرُكَ 
لََيمُ الرهشَيدُ﴾   .لَْنَحتَ الْح

وصلَتَكَ  عبادتكَ  في  دَعحكَ  شُعيبُ  في  يَ  تبصيرنا  إلَّ  تتَجاوزح  ولَ   .
شؤونَ أموالنا، فنحنُ أدرى بها وأَعلم. مَنحطقُ مَنح يَدعو إَلَّ فصلَ الدينَ 

. الدينُ  .  فبَاتَ يقولُ ويُ رَدَ دعن الدُنيا، وإَلَّ إَقصاءَ الشريعةَ عن الْياةَ 
﴿قُلح إَنه صَلََتي وَنُسُكَي    لَله والوطنُ للجميع، والله قد قال وقوله الْق:

سَنُ   ﴾ ﴿وَمَنح أَحح مُ إَلَه لِلّهَ كح وَمَُحيَايَ وَمَُاَتي لِلّهَ رَبَ  الحعَالَمَيَن﴾ ﴿إَنَ الْحُ
يوُقَنُونَ﴾ لَ قَوحمٍ  مًا  حُكح الِلّهَ  فهو خاضعٌ   .مَنَ  الناسَ  أمرٍ في حياةَ  فكلُّ 

 . بهذا تَصلُحُ الْياةُ وينتفي خَبَ ثهُا.  لْكم الله وشرعه
. أن ينصح للمسلمين، وأن يَصدُقَ وإن مُا أوجَبَهُ الله على كُلَ  مسلمٍ 

نكرَ ما 
ُ
ينُكَرَ الم في حفظ حقوقَهم، وأن يُُبه لهم ما يُبُه لنفسه، وأن 

استطاع، وأن لَ يَكُونَ عوناً للمفسدَ على إفسادَه. ولَ للمعتدي على  
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المختص للجهات  المفسدَينَ  يكشَفَ  وأن  أمرَهم.   ةعدوانهَ،  يظهَرَ  وأن 
واللهُ  أمَوالَهم.  في  بالمسلمين  الْذى  تلَُحقُ  جارحََةً  يداً  يكونَ  لَ  وأَن 

 ناصَرٌ كُله مظلومٍ، وقاصٍمٌ كُله ظالم. 
عدوانهَ على  معتدٍ  مُاسَبٌ كُل  يَ وحمَ    واللهُ  غَله  بِاَ  يَأحتَ  يَ غحلُلح  ﴿وَمَن 

يظُحلَمُونَ﴾ لََ  وَهُمح  مها كَسَبَتح  نَ فحسٍ  تُ وَفَّهٰ كُلُّ  ثُْه  واعتداء   .الحقَيَامَةَ 
موظف واحد على المال العام مال الدولة أشد حيث يطالبه بلد بأسره 

به هذا    ،ويتعلقون  أموال  من  الموظف  هذا  أهدر  أو  أفسد  ما  يطلبون 
 أو غش وارتشى.  ،البلد

 .  اللهم احفظ علينا ديننا
 
 


